
ـــاة علـــى المحـــك.. مســـتشفيات إدلـــب حي
تعاني نقصًا في التمويل

, فبراير  | كتبه أحمد الأطرش

ترجمة حفصة جودة

كتب أحمد الأطرش وكريم شهيب

قبل نحو  سنوات، عندما قصفت القوات الروسية المدعومة من الحكومة السورية محافظة إدلب
يا، لم يكن أمام يوسف الجادو وعائلته المكونة من  أشخاص خيار إلا الهروب. شمال غرب سور

واليـوم بينمـا يجلـس في خيمتـه بمخيـم أهـل التـح للنـازحين شمـال إدلـب في نهـار شتـاء بـارد، يخـشى
الجادو على حياة عائلته مرة أخرى بعد إغلاق أقرب مستشفى خيري نتيجة نقص التمويل، يقول

الجادو: “لا يمكنني شراء الدواء لأطفالي، فبالكاد أوفر لهم الخبز، كيف أدفع للرعاية الصحية؟”.

يــا الواقــع تحــت ســيطرة المعارضــة، يعتمــد الجــادو علــى مثــل معظــم الســكان في شمــال غــرب سور
 كــثر مــن المساعــدات النقديــة ومساعــدات الطعــام للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، لكــن مــؤخرًا أغلقــت أ
مسـتشفيات خيريـة في المنطقـة أو قلصـت عملهـا بسـبب انقطـاع تمويـل المتـبرعين الـدوليين، وفقًـا لمـا

ذكرته منظمات طبية وجماعات محلية.

يقول الجادو إن أطفاله يعانون من سوء التغذية وإن طفليه ذوي الخمسة أشهر مصابان بتشنج
العضلات، كمــا يعــاني هــو أيضًــا مــن مــرض في القلــب، كــانوا يعتمــدون علــى المســتشفيات لتزويــدهم

بالرعاية والعلاج المجاني بانتظام.
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مع تفاقم الوضع سوءًا، يشعر المهنيون الطبيون بالضغط أيضًا، يحاول الدكتور أديب عبد الرحمن
الإبقاء على عمل مستشفى حريتان للنساء والأطفال شمال إدلب، في ديسمبر/كانون الأول استقبل
رسالةً إلكترونيةً من المتبرع الرئيسي للمكان “Relief International” التي تخبره باضطرارها لوقف
يًا. التمويل نتيجة قيود على الميزانية، نتيجة لذلك يعمل موظفوه بالمجان لاستيعاب آلاف المرضى شهر

يقول عبد الرحمن: “لكن هذا الوضع غير محتمل، فنحن نوفر خدمات مجانية لنحو  آلاف مريض
يًا”، يعمل المستشفى حاليا بنصف طاقته نتيجة نقص المعدات الطبية والمطهرات والوقود، ويرى شهر

.عبد الرحمن أن الموقف ح

يضيف عبد الرحمن “قد نتوقف عن العمل تمامًا بنهاية الشهر إذا لم أوفر رواتب للموظفين وأحصل
على إمدادات”.

يــن، كــان مســتشفى المحبــة يعمــل علــى مــدار الساعــة ويــوفر خــدمات الطــوارئ وطــب في مدينــة عفر
ــا، فارغــة، يقــول المــدير العــام مجــد الأطفــال والــولادة، والآن أصــبحت حجراته وممراته الممتلئــة دائمً

الأق: “كان لدينا أطباء تحت الطلب طوال الوقت، قدم المستشفى خدمات جيدة بالفعل”.



تقول الوكالات الإنسانية والطاقم الطبي إن عجز التمويل ليس أمرًا جديدًا، لكن التخفيض الأخير
جــاء في وقــت تعــاني فيــه المســتشفيات بالفعــل بســبب العواصــف الثلجيــة الكثيفــة وانتشــار الأمــراض

التنفسية بين الأطفال.

يــة “SAMS”: “هــذا يقــول الــدكتور فــادي حكيــم مــدير المنــاصرة في الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة السور
التفاوت بين الاحتياجات والتمويل تسا في السنوات الأخيرة مع الأزمة المالية وكوفيد-، ازدادت

العدوى الموسمية بين الأطفال وتضاعف عدد الأطفال المصابين بالتهاب الشعب الهوائية”.

احتياجات هائلة
في إدلب، الظروف المعيشية مؤلمة بالفعل والوضع يزداد سوءًا، حيث يعيش % من السكان في

فقر مدقع ويعتمد % منهم على المساعدات الغذائية اليومية وفقًا للأمم المتحدة.

يعــاني الســكان أيضًــا للتكيــف مــع ارتفــاع أســعار الوقــود والطعــام والــدواء بشكــل صــاروخي بســبب
ية. انخفاض قيمة الليرة التركية، اتخذ شمال غرب البلاد عملةً محليةً له بدلاً من الليرة السور

يا ثلثي السكان البالغ عددهم . مليون نسمة، يشكل النازحون الداخليون في شمال غرب سور
لكـن الأمـم المتحـدة اسـتطاعت فقـط تـوفير أقـل مـن % مـن الاحتياجـات الماليـة للمحافظـة بنهايـة

. عام



ورغم تراجع الاشتباكات المسلحة بشكل عام في البلد الذي مزقته الحرب، تخشى المنظمات الإنسانية
أن يفترض المتبرعون بأن الصراع انتهى والظروف تحسنت.

يـا إن تقليـص خـدمات الأمومـة في إدلـب تقـول كلـير سـان فليبـو رئيسـة بعثـة أطبـاء بلا حـدود في سور
يعرض النساء للخطر خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تجعل التنقل باهظًا، تخشى كلير من اضطرار
الســيدات الحوامــل إلى الســفر مسافــات طويلــة للحصــول علــى رعايــة طبيــة والتــأخر في الوصــول إلى

المستشفى.

يــادة خطــر التعقيــدات الطبيــة للأم والجنين، في أحــد المنشــآت الــتي تقــول فليبــو: “يتســبب ذلــك في ز
ندعمها وضعت سيدة طفلها قرب مدخل المنشأة الصحية”، بشكل عام ترى فليبو أن الاحتياجات

ما زالت هائلةً لكنها تخشى من إغلاق المزيد من المستشفيات في تلك المحافظة الفقيرة.

قال الدكتور سالم عبدان مدير مديرية الصحة في إدلب إنه يعمل مع الوكالات الإنسانية للعثور على
موارد جديدة لتمويل المستشفيات لكنه يعترف بأن الموقف غير محتمل، ويضيف “لا طريقة لتمويل
يا ذاتيًا، بسبب الحرب وغياب السلطات المعترف بها دوليًا، قطاع الصحة في إدلب وشمال غرب سور
يــادة الموقــف يــة والروســية الجويــة علــى المســتشفيات كذلــك عــبر الســنين في ز تســببت الغارات السور

سوءًا، ينذر كل ذلك بخطر انهيار قطاع الصحة”.



من جانبه، قال عبد الرحمن إنه لا يتوقع أي مساعدة إضافية قبل أغسطس/آب ، حاولت
وكــالات إنسانيــة مثــل أطبــاء بلا حــدود الاســتجابة للأزمــة الطبيــة بمــا في ذلــك العمــل علــى تحسين
ـــة ـــوفير خـــدمات الصـــحة الإنجابي ـــا وت ـــازحين داخليً ـــاه والصرف الصـــحي في مخيـــم الن خـــدمات المي

والجنسية.

تقــول فليبــو: “إذا تقلصــت تلــك الخــدمات فإننــا نخــاطر بحيــاة آلاف الســيدات الحوامــل والفتيــات
ونخاطر بانتشار الأمراض المنقولة بالماء”، في الوقت نفسه يقول حكيم إن الجمعية الطبية الأمريكية
يـة حـاولت الاسـتجابة للموقـف بإضافـة ملحـق لأحـد مسـتشفيات الأطفـال في إدلـب، لكـن مـا السور
كـّد فقـط خطورة الموقف، فيضيـف “لقـد وصـلنا إلى % مـن القـدرة الاسـتيعابية حـدث بعـد ذلـك أ

يوم الافتتاح”.

في مخيم لمسات الرحمة للنازحين قرب الحدود التركية شمال إدلب، تخشى سحر درويش – أرملة
غير عاملة بعمر  عامًا وتعيش مع أطفالها الثلاث – من مرض أطفالها، لأنها لن تتمكن من توفير

العلاج لهم، ولن تستطيع المستشفيات رعايتهم.

تقول سحر: “من الصعب الذهاب إلى مستشفيات خيرية أخرى لأنها مزدحمة للغاية الآن، والرعاية
الصحية الخاصة ليست خيارًا متاحًا، فنحن نعيش في فقر”.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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